
لماذا يخشى »الإسرائيليون« من الغارة على مصياف؟
ناصر قنديل

ــاف والتزامــن  ــى مصي ــارة عل ــع صحــف »إســرائيلية« مهمــة مــن الغ ــا أرب ــرات أطلقته ــة تحذي – أربع
بينهــا وبيــن المنــاورات الحربيــة النوعيــة علــى الحــدود الشــمالية، والكتّــاب هــم أبــرز محللــي »إســرائيل« 
ــس  ــاع ورئي ــي يهوش ــمان ويوس ــس فيش ــل واليك ــيفي برئي ــتراتيجية، تس ــكرية والاس ــؤون العس للش
هيئــة الأمــن القومــي يعقــوب عميــردور. وتوزعــت التحذيــرات بيــن أن يكــون الهــدف دخــول »إســرائيل« 
ــادة الحضــور الإيرانــي، واقتــراب حــزب الله مــن  علــى خــط صياغــة الوضــع الســوري الجديــد مبــرّراً لزي
الحــدود، كمــا قــال برئيــل، وأن يكــون التقديــر للثقــة بالنفــس مبالــغ بــه ويــؤدي لاســترخاء تصنعــه مثــل 
ــا مــا جــرى عــام 2006 بمــا يمكــن أن يجــري  المنــاورات »الإســرائيلية« الحاليــة، وهــي ثقــة زائفــة إذا قارنّ
فــي حــرب مقبلــة، كمــا يقــول فيشــمان مضيفــاً، أنّ المنــاورات ارتكــزت علــى فرضيــة حــرب قوامهــا هجــوم 
بــري لحــزب الله، بينمــا المرجــح برأيــه ان يســتدرج حــزب الله »إســرائيل« لحــرب داخــل لبنــان وســورية، 
أمــا التحذيــر الثالــث، فقدّمــه يهوشــاع قائــاً، إذا كان الهــدف كمــا تقــول القيــادة العســكرية والأمنيــة هــو 
منــع التســهيات الممنوحــة لإيــران لبنــاء صناعــات عســكرية نوعيــة فــي ســورية، فــإنّ التــزام »إســرائيل« 
ــاء  ــوا إلــى لبنــان لبن ــردع مــع حــزب الله وعــدم اســتهدافه فــي لبنــان يقــول للإيرانييــن اذهب ــة ال بمعادل
مصانعكــم فلــن نضربهــا، أمــا يعقــوب عميــردور رئيــس هيئــة الأمــن القومــي فيقــول لصحيفــة »إســرائيل 
هيــوم«، إنّ كلّ شــيء مخطــط ومبنــي علــى فرضيــة غيــر أكيــدة، وهــي أنّ حــدود ردّ الرئيــس الســوري 

هــي منعنــا مــن التحليــق فــي أجــواء ســورية، ولكــن مَــن يضمــن عــدم الــردّ؟
– تكفــي قــراءة هــذه التحليــات التــي حفلــت فــي بعــض ســطورها بالإشــادة بالعمليــة »الإســرائيلية«، 
للدلالــة علــى عــدم الاستســام والإصــرار علــى المبــادرة، لتقــول إنّ »إســرائيل قلقــة ومربكــة وغيــر واثقــة 
مــن صحــة مــا قامــت بــه ولا مــن فعاليتــه ولا مــن درجــة الأمــان التــي يوفرهــا، وأنّ هــذه القــراءات تكفــي 
للقــول إنّ العمليــة أقــرب للتعبيــر عــن اليــأس والإحبــاط والعجــز فــي المقابــل عــن الصمــت، لكــن لا شــيء 
ــا،  ــات »الإســرائيلية« كلّه ــه التحلي ــع علي ــذي تجم ــلّ الغمــوض الروســي ال ــي ظ ــون، خصوصــاً ف مضم
مقابــل وضــوح الأفعــال الروســية بالدعــم المفتــوح للدولــة الســورية لتحقيــق انتصاراتهــا مــن جهــة، ولعــدم 

القبــول بتلبيــة أيّ مطالبــة »إســرائيلية«، بتقييــد حضــور إيــران وحــزب الله.
– الســيناريو يفتتحــه »الإســرائيليون«، لكنّهــم هــذه المــرة لا يملكــون التحكــم بــه، فهــو كمــا يقــول 
ــة، روســيا  ــون وقــف علــى كيــف ســيتعامل الأطــراف الأربعــة الذيــن يقفــون علــى الضفــة المقابل المحلل
وســورية وإيــران وحــزب الله، وهــي أربعــة أطــراف يســلّم »الإســرائيليون« بأنهــا أقــوى مــن »إســرائيل« 
فــي ســورية، وأنّ الضربــة »الإســرائيلية« أزعجتهــا جميعــاً فهــي تحــدٍّ لروســيا، واســتفزاز لإيــران، واعتــداء 
علــى ســورية، والعنــوان الدائــم الاســتعداد بوجــه حــزب الله، فمــا فعلتــه »إســرائيل« عمليــاً قبيــل دخــول 
اللحظــات الأخيــرة مــن نهايــة الحــرب فــي ســورية، أن تمنــح حــزب الله وســورية وإيــران حجــة قويــة للقول 
إنــه يســتحيل ضمــان اســتقرار أيّ نصــر أو حــلّ فــي ســورية مــن دون ردع »إســرائيل« عــن المشــاغبة 
ــاً أن تشــارك روســيا فــي الــردّ،  علــى هــذا الاســتقرار، وســيلقى هــذا إصغــاء روســياً، ولــن يكــون ضروري
ــم ذلــك وتــراه مــن ضمــن رؤيتهــا لضمــان الاســتقرار فــي ســورية، وهكــذا يفتتــح  بــل يكفــي أنهــا تتفهّ
»الإســرائيليون« مســاراً ســيصل فــي نهايــة نفــق التصعيــد لفتــح ملــف الجــولان والاحتــال »الإســرائيلي« 
لــه بــدلًا مــن فتــح ملــف وجــود حــزب الله فــي ســورية، وربمــا تجــد »إســرائيل« نفســها مــع ردّ وردّ علــى 
الــردّ أمــام مواجهــة متصاعــدة علــى الحــدود لا يوقفهــا قــرار دولــي تقليــدي بالعــودة إلــى فــكّ الاشــتباك 

ودور قــوات الإنــدوف بــل إلــى إطــاق مســار لا ينتهــي بأقــلّ مــن فــرض انســحابها مــن الجــولان.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مقالاتنــا  عنــوان  يكــون  أن  تعوّدنــا 
الجيــش  يحــرزه  انتصــار  كل  بعــد 
الســوري فــي منطقــة مــا ان نســأل مــاذا 
ــة،  ــة او المنطق ــم المدين ــدرج اس ــد؟ ونُ بع
لكــن هــذه المــرّة يختلــف ســؤالنا عــن 
المــرّات الســابقة لإرتبــاط الأمــر بتحــولات 
الحــرب  لنهايــة  ستؤســس  ومتغيــرات 
علــى ســوريا، بــدأت مــع إطــاق عمليــة 
الفجــر الكبــرى وانتهــت منــذ يوميــن بفــكّ 
ــي  ــزور وحاميت ــر ال ــة دي الحصــار عــن مدين

.137 والفــوج  المطــار 
قبــل الدخــول بمقاربــة الموضــوع، اود 
الإشــارة ســريعًا الــى أنّ الغــارة الصهيونيــة 
بالقــرب  العلميــة  للبحــوث  مركــز  علــى 
مــن مصيــاف يأتــي فــي توقيــت مشــابه 
كل  بعــد  تنفيذهــا  تــمّ  ســابقة  لغــارات 
انتصــار يحــرزه الجيــش الســوري وحلفــاؤه، 
بفــارق ان حجــم ونتائــج الغــارة هــذه المــرّة 
الذعــر  حجــم  مــع  متناســبًا  يكــن  لــم 
الصهيونــي بســبب سلســلة الإنتصــارات، 
وهــو أمــر يســلب النــوم مــن عيــون القــادة 
ــك الحصــار عــن  ــى رأســه ف ــة وعل الصهاين
 – الســورية  الحــدود  وربــط  الــزور  ديــر 
العراقيــة واســتعادة مســاحات هائلــة مــن 
ــة  ــا الســورية فــي اتجاهــات البادي الجغرافي
المختلفــة، وهــو الأمــر الــذي دحــض وأنهــى 
تشــدق  التــي  المفيــدة"  "ســوريا  مقولــة 
واســتخدموها  كثيــرًا  بهــا  اعــداء ســوريا 

لفتــرات ليســت بالقليلــة.
يرتبــط  بمــا  كثيــرًا  اطيــل  لا  وحتــى 
بالغــارة الصهيونيــة، فإنــي ارى ان الرســالة 
الأساســية مــن هــذه الغــارة تهــدف الــى 
تأكيــد قــوة الــردع الصهيونيــة امــام الجمهــور 
معنويــات  لرفــع  ومحاولــة  الصهيونــي، 
الجماعــات الإرهابيــة لــن تنفــع فــي تعديــل 
ميــزان القــوى ابــدًا بعــد دخولــه مرحلــة 

حاســمة لمصلحــة محــور المقاومــة.
“مــن البحــر الــى النهــر" الــى "الفجــر 

الكبــرى” 
الــزور  ديــر  الــى  القــوات  وصــول  مــع 
القــول  نســتطيع  عنهــا  الحصــار  وفــكّ 
إنّ عمليــة "مــن البحــر الــى النهــر" التــي 
أطلقهــا الجيــش الســوري مــا بعــد الدخــول 
تســير  الحــرب  خــط  علــى  الروســي 
يــرام وكمــا هــو مُخطــط، مــع  علــى مــا 
الكبــرى  الفجــر  عمليــة  أنّ  الــى  الإشــارة 
هــي عمليــة بمســمّى يرتبــط بتقســيم 

عمليــة  غــرار  علــى  الأساســية  الخطــة 
تحريــر الأحيــاء الشــرقية فــي حلــب وســائر 
العمليــات الاحقــة فــي اتجــاه ريــف حلــب 
وكذلــك  والجنوبــي  الشــمالي  الشــرقي 

ومحيطهــا. تدمــر  مدينــة  تحريــر 
أنّــي  لمقالاتــي  المتابعــون  يعلــم 
المصطلحــات  اســتخدام  فــي  أغامــر  لــم 
وكنــت حــذرًا حتــى فــي انتصــار حلــب 
الكبيــر ان أســمي النتيجــة نصــرًا هامًّــا 
ينطبــق  مــا  وهــو  اســتراتيجيًا،  وليــس 

علــى باقــي وســائر انتصــارات الميــدان فــي 
ســوريا، رغــم أننــا بعــد انتصــار حلــب كنّــا 
ــذا الإنتصــار سيؤســس  ــن ان ه ــى يقي عل
بــل  لا  كبيــرة  جيوسياســية  لتحــولات 
كبيــرة جــدًّا، وهــو مــا شــاهدناه مباشــرة 
مــن خــال انعقــاد لقــاء اســتانة الأول الــذي 
حضرتــه تركيــا ولا تــزال كضامــن وشــريك 
اســتدارة  برأيــي  وهــو  مقبولــة،  بنســبة 
ــوم،  ــد ي ــا بع ــا يومً محــدودة تتوســع زاويته
لنكــون امــام التحــول السياســي الأول الذي 
نتــج عــن اســتعادة الجغرافيــا الهامّــة وهــي 
احيــاء مدينــة حلــب الشــرقية فــي بعديهــا 
مــن  تاهــا  ومــا  والمعنــوي،  الميدانــي 
عمليــات فــي الريــف الشــرقي الشــمالي 
ــوات  ــى الق ــق عل ــت الطري ــي اغلق والجنوب
التركيــة ومنعتهــا مــن التقــدم باتجــاه الرقّــة، 
وهــو عامــل اضافــي اجبــر الأتــراك علــى 

الذهــاب الــى اســتانة.
شــكّل اتفــاق مناطــق خفــض التصعيــد 
ــد كان  ــع جدي ــت واق ــرض وتثبي ــة لف مقدم
الســورية  الدولــة  اولويــات  رأس  علــى 
مناطــق  حصــر  لجهــة  وايــران  وروســيا 
ــرى  ــة الفجــر الكب الإشــتباك وإطــاق عملي
التــي ســبقتها انجــازات كبيــرة فــي محيــط 

العاصمــة دمشــق ووادي بــردى، ســواء عبــر 
الحســم العســكري او التســويات، كان اهم 
مكاســبها تأميــن الســيطرة علــى مســاحات 
ــش  ــتطاع الجي ــا اس ــن الجغرافي ــعة م واس
الســوري ان يحــرّر مــن خالهــا تشــكيات 
عســكرية كبيــرة كانــت تعمــل كقــوات دفــاع 
وتثبيــت ويحولهــا الــى قــوات زجّ واقتحــام 
اولــى  كانــت  جبهيــة،  عمليــات  ضمــن 
ــف  ــات ري ــي عملي ــا ف ــة لن ــا واضح نماذجه
حلــب الشــرقي وبدأنــا نراهــا بشــكل كبيــر 

مــع بدايــة عمليــة الفجــر الكبــرى، حيــث كنا 
ــق  ــات تطوي ــام عملي ــة ام ــة العملي ــع بداي م
ــى  ــي الكمّاشــة ادّت ال ــاق بنمــط فكّ واطب
ــم  ــوب ت ــات داعــش داخــل جي عــزل عصاب
التعامــل معهــا ضمــن اقــواس شــبه مغلقــة 
ــرار،  ــام او الف ــى الإستس ــا عل ــا ام واجباره
العمليــات  مــن  النمــط  لينتــج عــن هــذا 

ــج: ــن النتائ ــة م مجموع
الــف  الـــ65  يقــارب  مــا  تحريــر      -1
كيلومتــر مربــع مــن اراضــي الباديــة واريــاف 
الــزور بمــا  والرقــة وديــر  حمــص وحمــاه 
تتضمنــه مــن اهميــة عســكرية واقتصاديــة 

وسياســية.
2-    تغييــر وتعديــل ميــزان القــوى بمــا 
يرتبــط بالصــراع مــع الكيــان الصهيونــي 
الإرهابيــة،  أدواتــه  مــع  فقــط  وليــس 
 – الســورية  الحــدود  ربــط  خــال  مــن 
ــداد  ــط بخــط الإم ــر مرتب ــة، وهــو ام العراقي
الإســتراتيجي مــن طهــران الــى بيــروت 
الــذي ســيغير مــن حجــم القــوى والوســائط 
التــي ستشــارك فــي اي مواجهــة قادمــة مــع 
الكيــان الصهيونــي، وهــو مــا رفــع مســتوى 
ــان الصهيونــي وســيرفعه  ــدى الكي الذعــر ل

اكثــر بعــد انجــاز تحريــر كل ســوريا.

الــزور  ديــر  عــن  الحصــار  فــك  بعــد 
كامــل  لتحريــر  العمليــات  ستُســتكمل 
المدينــة وجوارهــا المباشــر مــع انهــاء وضــع 
البقعــة الحاليــة بيــن ديــر الــزور ومعــدان 
شــمالًا، والتــي فقــدت قــدرة التأثيــر فــي 
الــزور  ديــر  تحويــل  ثــم  ومــن  الميــدان 
الــى قاعــدة الإرتــكاز الأساســية لإســتكمال 
حــوض  وبلــدات  مــدن  تحريــر  عمليــة 
اساســية،  اتجاهــات  ثاثــة  مــن  الفــرات 
الجنــوب  نحــو  الــزور  ديــر  اتجــاه  وهــي 
واتجاهــا المحطــة الثانيــة وحميمــة نحــو 
الشــرق، وهــي العمليــات التــي لــن تتوقــف 
الا بالوصــول الــى البوكمــال كآخــر نقطــة 
علــى الحــدود الســورية – العراقيــة وربطهــا 

مــع باقــي الحــدود جنوبًــا.
ــه،  ــا قبل ــون كم ــن يك ــزور ل ــر ال ــد دي بع
فســيتم تفعيــل المصالحــات والتســويات 
فــي العديــد مــن مناطــق خفــض التصعيــد 
ــح تشــكيل لجــان  ــا مام ــدأت فيه ــي ب الت
القلمــون  فــي  وخصوصًــا  المصالحــة 
الشــرقي والمنطقــة الجنوبيــة، مــع امكانيــة 
وشــمال  الشــرقية  الغوطــة  فــي  تفعيلهــا 
التــي  ادلــب  مشــكلة  لتبقــى  حمــص، 
ترتبــط بالكثيــر مــن التعقيــدات والتــي قــد 
تذهــب للحســم العســكري، مــع الإشــارة 
الــى أنّ آخــر الملفــات التي ســيتم حســمها 
هــي مســألة الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 
القــوات الكرديــة المدعومــة مــن اميــركا، 
ليبــرز اليــوم امــر طارئ وهو انســحاب قوات 
العشــائر مــن شــمال شــرق الســويداء ومــن 
الجنــوب الشــرقي لدمشــق حيــث ســيتم 
نقلهــم الــى الشــدادي بهــدف المشــاركة 
بعمليــات تدعمهــا اميــركا لقطــع الطريــق 
علــى الجيــش الســوري نحــو المياديــن 
والبوكمــال بشــكل اساســي، وهــو مــا اعتقد 
الســوري يفعّــل  الجيــش  انــه ســيجعل 
عملياتــه نحــو الإتجاهيــن مــن المحطــة 
الثانيــة وحميمــة كإجــراء اســتباقي لمنــع 
الأميركييــن مــن تحقيــق مكاســب ميدانيــة 
تهــدف الــى تحســين شــروط المفاوضــات 
ــي  ــزان القــوى الكلّ ــى تعديــل مي وليــس ال
ــن  ــه لمصلحــة الأميركيي ــات تعديل ــذي ب ال

ــدًا. ــا ومعق صعبً
فــي كل الأحــوال ســنكون فــي المرحلــة 
القادمــة امــام تطــورات هامّــة لإســتكمال 
الزمــان  عامــا  بــات  حيــث  الإنتصــارات، 
والمــكان اكثــر لمصلحــة ســوريا وحلفائهــا.

فــي  الأميركيــة  السياســة  تتراجــع 
تعلــن  لا  لكنّهــا  الأوســط،  الشــرق 
النــار  تطلــق  وهــي  فتتقهقــر  هزيمتهــا.. 
عشــوائياً لإحــراز مكتســبات نســبية عنــد 

الكبــرى. التفاهمــات  بــدء 
ــارة  ــوم، تتموضــع الغ ضمــن هــذا المفه
الإســرائيلية الجديــدة علــى بلــدة مصيــاف 
الســورية والمنــاورات الإســرائيلية الضخمة 
علــى مقربــة مــن حــدود لبنــان، والهجمــات 
ســعوديين  لمســؤولين  الإعاميــة 
وإيــران،  الله  حــزب  بشــدّة  اســتهدفت 
ــق  ــة التحقي ــان لجن ــة بي كمــا يمكــن إضاف
ــة الســوريّة  ــم الدول ــذي اتّه المســتقلّة ال
الكيميائيــة،  شــيخون  خــان  بحادثــة 
ــي  ــش الت ــة داع ــي لقافل ــار الأميرك والحص
أعالــي  مــن  هزيمتهــا  بعــد  انســحبت 
نحــو  الســوريّة  الباديــة  إلــى  عرســال 
مناطــق تحتلهــا داعــش قــرب البوكمــال 

وديــر الــزور.
قــوى  تحريــك  اســتثناء  يجــوز  ولا 
تهاجــم  تنفــكّ  لا  وعراقيــة  لبنانيــة 
انســحاب داعــش مــن جبــال عرســال نحــو 
العمــق الســوري بعــد هزيمتــه المدوّيــة 

الله. حــزب  قِبــل  مــن 
لإظهــار ســطحية هــذه التحــركات التــي 
تــؤدّي دور "بخــار مصنــوع للتعميــة" علــى 
الانتصــارات، يجــب تحليــل الغــارة علــى 
إســرائيلي  هجــوم  فهــذا  مصيــاف.  بلــدة 
جــوّي قصــف البلــدة مــن أجــواء لبنــان 
مســتهدفاً مركــزاً للبحــوث العلميــة معروفــاً 
للقاصــي والدانــي، وكانــت الدولــة الســورية 
حوّلتــه مركــزاً عســكرياً صغيــراً بســبب 

ــة الحــرب. حال
خانــة  إلــى  يضيــف  الــذي  فمــا 
والدولييــن  المحلييــن  المهزوميــن 
ــي  ــداً ف ــر أب ــز عســكري لا يؤثّ قصــف مرك

نــات؟ ز ا لتو ا
إجــراءً  الغــارة  اعتبــار  يجــب  لذلــك 
بالــدور  التذكيــر  يُعيــد  سياســياً 
»الإســرائيلي« الممكــن تنشــيطه خدمــةً 
ــة التــي فقــدت معظــم  للسياســة الأميركي

والإقليميــة. الســوريّة  أوراقهــا 
ــة أخــرى فــي هــذه  ــة مخفي ــاك قطب هن
الغــارة، وتتعلّــق باحتمــال خرقهــا تفاهمــات 
روســية إســرائيلية تحظــر علــى "إســرائيل" 
اســتهداف مراكــز ســوريّة لا عاقــة لهــا 
بتحــرّكات حــزب الله ونشــاطاته. لذلــك 
ومرصدهــا  الســورية  المعارضــة  بــدأت 
ــول إنّ "إســرائيل"  ــدن تق ــي لن الموجــود ف
ــة  ــاج أســلحة كيميائي ــاً لإنت ــت معم قصف
فــي مصيــاف، فهــل بالإمــكان وجــود معمــل 
ــة الأميركيــة... وفــي  ــراه العيــن الكونيّ لا ت

ــاف؟! ــدة مصي بل
الإســرائيلية  المنــاورات  لجهــة  أمّــا 
الضخمــة التــي جــرت منــذ أيــام عــدة قــرب 
حــدود لبنــان مــع فلســطين المحتلــة، فهــي 
حلفائهــا  لشــدّ عصــب  موجّهــة  رســالة 
والمنظّمــات  المنهاريــن  الخليجييــن 
الأصوليــة المنكفئــة، باعتبــار أنّ حــزب الله 
يعــرف بدقّــة قــوّة "إســرائيل" التــي هزمهــا 
ــا  مــرات عــدّة ولا يخشــاها، مرابطــاً قبالته
مباشــرةً فــي جنــوب لبنــان وعنــد ســفوح 
ــا  ــك فإنه ــلّ. لذل الجــولان الســوري المحت
عــرض عضــات، للــزوم الانكفــاء الأميركــي 
وإعــادة الثقــة لأزلام واشــنطن في المشــرق 

ــان. ــه لبن ــي، بمــا في العرب
الإعاميــة  الهجمــات  مســتوى  علــى 

الشــؤون  وزيــر  قادهــا  التــي  الســعودية 
الســبهان،  ثامــر  الســعودي  الخليجــي 
المتخصــص بالشــؤون العراقيــة اللبنانيــة، 
ووزيــر الخارجيــة عــادل الجبيــر، فليســت 
الربــع  صحــراء  فــي  صــراخ  مــن  أكثــر 
الخالــي لا ينفــع أحــداً، لكنّــه يضــرّ صاحبــه 

"الكحّــة" و"البحــة”. بـــ  ويصيبــه 
والطريــف أنّ الســبهان وجّــه تهديــداً 
لبنــان  فــي  الســعودية  أصدقــاء  إلــى 
بضــرورة حســم موقفهــم إمّــا مــع الريــاض 
أو مــع إيــران وحــزب الله. وإذا طبّــق حــزب 
المســتقبل نظريــات التآمــر، فقــد تنفجــر 
فــي  الحريــري  ســعد  رئيســه  حكومــة 
ــا لإعــادة  ــا يكــون إليه ــة هــو أحــوج م مرحل
لملمــة قــواه المتناثــرة علــى وقــع الإمكانــات 
الاقتصاديــة الممكــن الاســتحصال عليهــا 

بطــرق متعــدّدة مــن الأمــوال العامّــة!
ــى  ــر عل ــى مســتوى هجمــات الجبي عل

يحــدّد  لــم  فإنّــه  وإيــران،  الله  حــزب 
الوســائل التــي لا يــزال يمتلكهــا لتنفيــذ 
تهديداتــه، فهــا هــي المعلومــات الأميركيــة 
ــا  ــراً دعمه ــاض خفضــت كثي ــول إنّ الري تق
للمعارضــة الســوريّة، مــا يعنــي خســارة 
دورهــا الســوريّ، وأصبحــت خــارج العــراق 

فيمــا تكبــر أزمتهــا فــي اليمــن، ولا تنفــكّ 
تســجّل قلقهــا علــى البحريــن، وتســجّل 
عجــزاً كبيــراً فــي صراعهــا مــع قطــر. فأيــن 
ــي يمكــن أن تســتخدمها  ــا الت هــي أوراقه

ــزب الله؟! ــران وح ــه إي ــي وج ف
لذلــك يمكــن اعتبــار هــذه العنتريــات 
تأجيجــاً جديــداً ومســتمراً للفتــن الطائفيــة 
الإســامي،  العالــم  فــي  والمذهبيــة 
ومحاولــة واضحــة لحمايــة دولــة آل ســعود 
الطريقــة  علــى  الأمــام"  إلــى  "الفــرار  بـــ 
ــة  ــوى العربي ــؤدّي دوراً للق ــد ت ــة. وق الهزلي
المرتبطــة بالريــاض فــي تحديــد وجهــة 

الاســتمرار فــي اســتهداف إيــران وحــزب 
ــال آل ســعود ضمانــات  المقاومــة، حتــى ين

سياســاتهم. وامتيــازات  لحكمهــم 
لكــن نتائــج لجنــة التحقيــق المســتقلّة 
الدولــة  بإدانــة  المتحــدة  الأمــم  فــي 
الســورية فــي الهجمــة الكيماويّــة علــى 
خــان شــيخون، يمكــن اعتبارهــا الأكثــر 
الأوراق  انبثــاق  حركــة  فــي  ســطحية 
متناهيــة.  بخفــة  المتتابعــة  الأميركيــة 
النتائــج  إصــدار  اللجنــة  بدايــة، تعمّــدت 
الهزيلــة مــع الانتصــار فــي عرســال وديــر 
العربــي  الجيــش  حققــه  الــذي  الــزور 
أنــه  والطريــف  الله...  وحــزب  الســوري 
ــان، حســب  ــة وشــهود عي ــى أدلّ اســتند إل
مــا زعــم.. فــي تركيــا، أيّ أنــه لــم يحضــر 
إلــى مــكان الحادثــة، بــل تدبّــر أمــر الاتهــام 
فــي  وأزلامهــا  التركيــة  المخابــرات  مــع 

التكفيــر. منظمــات 
فهــل عجــزت الأقمــار الاصطناعيــة عــن 
تحديــد المتســبّب، أم أنّهــا تتعامــى عنــه 
عــن قصــد، وهــي التــي تصــوّر ليــاً نهــاراً 

كلّ مــا يجــري فــي ســورية؟
هنــاك نقــاط أخــرى أكثــر فضائحيــة، لقد 
ذكــر البيــان أنّ الدولــة الســوريّة مســؤولة 
عــن ثمانــي هجمــات كيميائيــة مــن أصــل 
ثــاث وعشــرين، لكنّهــا لــم تتّهــم أحــداً 
بالهجمــات الـــ15 المتبقّيــة! فلمــاذا يــا تُرى؟!

وحكايــة قافلــة داعــش المنســحبة بعــد 
هزيمتهــا مــن جــرود عرســال والقلمــون 
ــي الجيشــين الســوري  ــدي مقاتل ــى أي عل
ــن  ــة بي ــو منطق ــزب الله نح ــي وح واللبنان

ــزور والبوكمــال، وهــي آخــر منطقــة  ــر ال دي
أصبــح  فأمرهــا  ســورية...  فــي  لداعــش 
مكشــوفاً. لــم تتحــرّك القــوّات الأميركيــة 
ــي  ــرّات الت ــي عشــرات الم ــرة واحــدة ف م
انســحبت فيهــا منظمــات إرهابيــة مــن 
مناطــق ســوريّة  إلــى  مناطــق ســوريّة 
ولا  المــرّة  هــذه  تقصفهــا  فلمــاذا  أخــرى. 
حركتهــا..  تمنــع  إنّمــا  كالعــادة،  تصيبهــا 
لتزامنهــا مــع الانتصــارات فــي تلّعفــر وديــر 

الــزور وعرســال؟
ــي  والواضــح أنّ الاســتثمار الأميركــي ف
قافلــة داعــش كان مرجــوّاً منــه تفجيــر 
عاقــة العــراق بحــزب الله، لكــنّ اللعبــة 
مــن  المقاومــة  قــوى  علــى  تنطــلِ  لــم 

العــراق إلــى لبنــان مــروراً بســورية..
فهــل تحقــق هــذه الهجمــات الأميركيــة 
ــادٍ ســعودية وإســرائيلية وبإســناد مــن  بأي
قــوى فــي لبنــان والعــراق، مــا خســرته فــي 

المياديــن؟
مــن  عاصفــة  إثــارة  واشــنطن  تريــد 
مــع  الانتصــارات،  علــى  الكثيــف  الغبــار 
تجديــد الاشــتباكات السياســية ذات البعــد 
المذهبــي والطائفــي، والتلويــح بالذهــاب 
نحــو اســتخدام الورقــة الإســرائيلية. وتعلــم 
ــد  ــل هــذه الأمــور ق ــن أنّ مفاعي ــم اليقي عل
ترجــئ إعــان النتائــج لوقــت قليــل، لكنّهــا 
مــا  وهــذا  هزيمــة.  الانتصــار  تحــوّل  لا 
أعلنــه الوســيط دي ميســتورا، الــذي طالــب 
الســورية بالاعتــراف بانتصــار  المعارضــة 
فــي  رعونتهــا  مــن  والتخفيــف  الدولــة 

مطالــب مســتحيلة.
فهــل تذهــب "إســرائيل" إلــى حــرب؟ 
موازنــات القــوى تجــزم بعكــس ذلــك، علــى 
ــد تشــكّل  ــراً ق ــاً كبي ــاً عالمي قاعــدة أنّ حلف
التفاعــات  فــي  أساســي  بــدورٍ  مطالبــاً 

الدوليــة.

ماذا بعد دير الزور؟!
عمر معربوني 

هجمات أميركية مضادّة على »النصر« بأسلحة سعودية وإسرائيلية!!
وفيق إبراهيم 


